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وعلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 

ه المادة أن يسر لنا تفريغ هذعلى وعلا  وبعد فنحمد الله جل آله وصحبه أجمعين ،

ثبته الله سليمان بن ناصر بن عبد الله العلوان المحدث أبو عبد الله  للعلامةالصوتية 

اسَالن ََكَ ل َهَ َالَ ق ََنَ مَ )والتي تتضمن شرح حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم 

 . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (مكهَ ل َهَ أ ََوَ هَ ف َ

 

 

 

   لمتابعة كتب وصوتيات الإمام
 

@ A l 3 l a w a n 7 
 

                                                                                                                                    :تم نشر هذا التفريغ في
 ه1416ربيع الآخر 
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ا ,  رب العالمينالحمد لله   والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا

واختلف العلمًء ,  فق على صحتههذا مت  ,  هذا في الصحيحين« هلك الناس من قال»حديث  .

 ب  في ض  
ن  ق ال  »وفي معناه ه ط  مل  ه  أ   و  ه  ف   اس  الن   ك  ل  ه  م  ه  ل ك  »أو , « ك  ن  ق ال  ه  و  م  الن اس  ف ه 

م ه  ل ك  بط بالوجهين « أ ه  مل  ه  أ   و  ه  ف  »ض  ه  م»ه وعلى أن  ,  ه خبرعلى أن   «ك  ه  ل ك   , ه فعلعلى أن   «أ ه 

م»: لفعلى المعنى الأو   ه  ل ك  و  أ ه  ل اس هالكين فهو أو  إذا كان الن ,  فهو أول الهالكين: أي« ف ه 

م»: وعلى المعنى الثاني, الهالكين  ه  ل ك  و  أ ه   إليهم البلاء وجر   ذي أهلكهم وجر  فهو ال  : أي« ف ه 

ا في ,  اسه بإعجابه بنفسه كان سبباا في هلاك الن  لأن  ,  إليهم الهلاك عنى الموالعلمًء يختلفون أيضا

 . والقصد في هذا الخبر
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فيهم و,  فيهم ضلالو,  اس فيهم هلاكالن   وأن  ,  ةعلى وجه الخبري   هلك الن اس: من قال

ا ا لم يكن هذا ممنوعا ومن قال هذا على وجه الإعجاب بنفسه ,  انحراف كان هذا جائزا

انق  والت   ىاس الن   أن  : اس يقولبعض الن  لأن  ,  ص والاحتقار للآخرين كان هذا مذموما ل ك   ه 

ي ثن  ه ي  وكأن  ,  اس واحتقارهمص الن  وإلى تنق  ,  هإلى الإعجاب بنفسه والإعجاب بعمل إشارةا 

ولا ,   هوإلا   ولا يوجد خيِر  ,   هوإلا   ناج  ولا يوجد ,   هوإلا   ه لا يوجد صالح  على نفسه أن  

 الإمام أحمد بسند   وفي مسند  ,  من الهالكين ففي هذه الحالة يكون  ,   هوإلا   مستقيم   يوجد  

   م  اظ  ع  ت   ن  م  »: قال بي الن   أن  :  عمر   ابن   من حديث   صحيح  
  و  أ   ه  س  ف  ن   في 

   ال  ت  خ  ا 
 ي  م ش   في 

 ي  ق  ل   ه  ت 

 ي  ل  ع   و  ه  و   الله  
 .«انب  ض  غ   ه 

 

   م  اظ  ع  ت   ن  م  »:  فقوله 
من  في طبقة   وهذا يوجد  ,  رمن الكبائ   كبيرة   فس  عاظم في الن الت  « ه  س  ف  ن   في 

ٌ  أنّ   رون  يتصو   ذين  ال  ,  المغرورين بأنفسهم والمعجبين بأعمًلهم ٌ   م أوتا : بمعنى,  ينالدِ  من أوتا

 ل  م  والإنسان مهمً ع  ,  عليهم ما قام على غيرهم ين قائم  الدِ  وأن  ,  هلو ذهبوا لذهب الدين كل  

  فضل   ه ولا يستكثره في جانب  من الأعمًل يزٌري ذلك ويحتقر  
 
 :يقول  الله  , عليه  الله

ل يلاا } ي ئاا ق  م  ش  ي ه  ن  إ ل  ك  ر  ت  ت  د  ك د  ق  ب ت ن اك  ل  لا أ ن  ث  و  ل  إلى  لعبد  ا  الله   ل  ك  فلو و  ,  [47:الإسراء]{و 

ل ن ي »: وفي الدعاء المأثور . كل  له   و   ت له قائمة  نفسه ما بقي   وا  ف لا  ت ك  ج  حم  ت ك  أ ر  م  ر  إ لى  ن ف سِ  الل ه 

ين   ف ة  ع   : ولذلك يقول الله ,  وكل ما تفعله وما تقدمه فهذا من فضل الله عليك. «ط ر 

ا} ب دا  أ 
د  ن  أ ح 

م  م  ن ك 
ا م  ك  ا ز  حم  ت ه  م  ر  م  و  ي ك  ل   ع 

 
ل  اللَّ  لا ف ض  و  ل   . [12:النور] {و 
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ن تههو : ومن أعظم فضل الله على العبد على الإطلاق,  الله على العبد عظيم ل  ض  ف   عليه  م 

ٌ   م  ث  ,  تثبيته على ذلك م  ث  ,  في الإسلام خول  بالد   أ وبقدر ما يتبر  ,  الحةالص   في الأعمًل   الاجتها

 و  العبد من ح  
ا إلى الله   ما يزيده الله ر  د  ق  ب   ه  ت  ومن قو   ه  ل  ا ولجوءا ا وقوةا ويقيناا وتصديقا ثباتا

ا بالله  ع  ,  وتعلقا  وي     اللهما يتخلى   ر  د  ق  ه ب  بعمل   العبد   ب  ج  وبقدر ما ي 
بتلى ,  إلى نفسه ه  ل  ك   ي 

وحينئذ 

 في أو  و, ت ب  ث  وعاٌةا مثل هذا ما ي  عليه ط الشياطين بالهموم والأحزان والأنصاب وتسل  
 
لأن  هذا ,  طيسق   ل ابتلاء

  ق  ما تعل  
 
ين  }: مقام ق  ولا حق    بالله

ت ع  إ ي اك  ن س  ب د  و  ع  اك  }:  فقوله .[5:الفاتحة]{إ ي اك  ن  إ ي 

ب د    لا نعبد إلا  : أي,  ل لإفاٌة الحصرام  ا على الع  ن  ه   ول  م  ع  وتقديم الم  ,  اكلا نعبد إلا إي  : أي{ن ع 

 و   ا الله  ن  ب  س  ح  : ار ماذا قال؟ قالإبراهيم في الن   وحين أ لقي  ,   بكإلا  ولا نستعين ,  اكإي  
 م  ع  ن 

م  }:   وحين قيل للنبي,   لم يلتفت قلبه إلى غير الله,  لي  ك  الو   ك  وا ل  إ ن  الن اس  ق د  جَ  ع 

م ه  و  ش  ي ل}: قال [241:آل عمران] {ف اخ 
ك  م  الو  ع 

ن  ب ن ا الله  و  س  لم يلتفت  .[241:عمرانآل ]{ح 

 .ل ذ  ما يخ    ر  د  ق  العبد إلى المخلوق ب   ات  ف  ت  ل  ا   ر  د  ق  ب  ,   قلبه إلى غير الله
 

 هاؤ      ج  ر   م    ي  ر    ك    ال ب  ر      ال  ب   ق    ل    ع    ت   * * * ىر  و    ال ن   ع   د  ب  ع   اع  م  ط  أ   ت  ع  ط  ق  ن   ا ا  ذ  إ  

 ه  اؤ      ي       ض  و   ه  ار  و      ن  أ   ه    ه     ج  ى و    ل    ع   * * *  ة      اع      ن           ق  و   ة  ز       ا ع  ر        ح   ح       ب       ص  أ       ف  
 ه  اؤ     ن     ع   ال     ط  و و     ج  ر     ي   ا  م   د    اع  ب     ت   * * * ه    س   ف   ن   اع   م    ط  أ   ق    ل    ال  ب   ت  ق  ل  ع   ن  إ  و  
 ه  اؤ  ف  ص   اء  ف  الص   ل  خ   ف    ح  ص   و  ل  و   * * * ه  د  ح  و   ب  ط    ي ال  ف    ال  لّ  إ   ج  ر   ت   ل  ف  
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  ب  ن  الح   يل  ق  يقول ابن ع  
 ز  ا   د  ن  ع   اس   الن  لى  إ  ر ظ  ن   ت  لا  ): ل 

 ح  ٌ 
  م  ه  ام 

: ج   الح   في  لا  د و  اج  المس   اب  و  ب  أ   د  ن  ع 

 ل  و  " كي  ب  ل   م  ه  الل   ك  ي  ب  ل  "
  م  ه  ر  ظ  ن  ن ا  ك 

 د  ع  أ   ة  أ  اط  و  م   د  ن  ع 
 
 و  د  ح   د  ن  ع  ة و  ع  ي  الشّ    اء

 ب  ائ  المص   ث 

أو  مً لو كان له جاه  فالإنسان رب  ,  قونإلى من يفزعون وبمن يتعل  : أي .(دائ  د  الش  و   ات  ب  ك  الن  و  

بة أو قو    ب  ق   عسكرية أو قوة   أو قوة   في نسب   ة  لأهله جاه أو قرا
بهم أو  ق  إليهم ويتعل   مً يلجأ  ة رب  ي  ل 

ق يتعل   أن   د  ه لاب  لأن  ,  لقلبه بأقاربه في خذ   مً يتعلق  بمصيبة رب   لطان وأ صيب  الس   د  ن  ع   لهم جاه  

ط عليك ويكون إليك يتسل   اس  الن   مً أقرب  رب  ,  لم ييسر هذا لم يتيسر   الله إن   لأن  ,   قلبه بالله

 ق  الأنبياء وتعل   ير   ل في س  وتأم  ,  اس عداوةا لكالن   أشد  
 
عن   فهذا ما يذكره الله,   هم بالله

ي }  نوح ه  يِ ب  ن   ام  ق  م  م  ي ك  ل  بر   ع  ان  ك  ن  ك 
م  إ  ا ق و   ي 

ه  م  و  ق 
ب أ  ن وح  إ ذ  ق ال  ل  م  ن  ي ه  ل  ات ل  ع  ي و  ك ير  ت ذ  و 

م  غ   ي ك  ل  م  ع  ك  ر  ن  أ م  م  ث م  لا ي ك  ك  اء  ك  شُ   م  و  ك  ر  وا أ م  ع 
ل ت  ف أ جَ   ك  و   ت 

 
لى  اللَّ   ف ع 

 
 اللَّ 

ةا ث م  ب آي ات  م 

ون   ر 
ن ظ  لا ت  لَ   و 

وا إ  ,  وتعلقه به  ي للجميع لثقته باللهحدِ الت   ي علن   افهذ,  [42:يونس]{اق ض 

 ائف وأراٌ أن  ة وذهب إلى الط  خرج من مك  أ   ي من الشدائد وحينما ي لاق   مع    بيالن  وهذا 

وحين ٌخل بجوار ,  ي  د  م بن ع  ع  ط  الم   ى ٌخل بجوارحت  ه قوم   ة منعه  ائف إلى مك  يعوٌ من الط  

  ي  د  م بن ع  ع  ط  الم  
عل  ه قلب  كان و,  بالهجرة بعد ذلك فهاجر إلى المدينة ر  أ م  ا باللهم  وحين ,   قا

نا  لو نظر رجل   :له فقال,  يقدِ ذهب إلى الغار ومعه أبو بكر الصِ   ك  ن  ما ظ   :قال, إلى نعله لرآ

  ق  ل  ع  ت   ؟ثالثهمًباثنين الله 
 
من  وث  ولهم مور   ذين لهم ارتباط  ة ال  الأئم   ير   وتأمل في س  ,   بالله

 قهم وتوك  ل  ع  كيف كان ت    بيالن   موروث  
 
,  مفسه  ن  هم لأ  صهم واحتقار  وتنق  ,   لهم على الله

َ  وأنّ    .    من اللهمنهم إلا   ء  م لا 
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 ال   د  ب  الع   ئس  ب  ) افي   الح  شّ  كان يقول ب  
  لا  إ   ه  ب  ر   ف  ر  ع   ي  لا   ي  ذ 

 ع  ط  م    في 
 شّ   م  و   ه  م 

يجب يعني  , (ه  ب 

نعمة ,  وحيدنعمة الت  ,  باتنعمة الث  ,  الإسلام, نعمة تعرف ربك بمً أنعم الله عليك عليك أن 

 . شّبالم   م  ع  المأكل ون   م  ع  هذه أعظم من ن  ,  العقيدة

 ل  توك   ة  الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قو  
 
 ت  ع  به حين أ ٌخل على الم   ه  ق  وتعل    ه على الله

م وكان ص 

 ي  د  ي  ب  
 ي  ورجل   ه 

 ت  ع  قال له الم  ف,  ل وكان يمشي ببطءلاس  الس   ه 
فقال ,  فم يا أحمد ولا ت   كل  ت  : مص 

لكن هو ما ,  من خوف ذرة   عليك وما في قلبي مثقال   ت  ل  والله لقد أ ٌخ   !!أخاف: الإمام أحمد

 . ل وثقلهالاس  من الس   يه  ورجل   يه  ترى وأشار إلى يد  

 

 
 

 

 

 ي  وهذا شيخ الإسلام ابن ت  
 لقتله ة  د  وا الع   وكانوا قد أعد  صر  ب إلى م  ه  ة رحمه الله تعالى حين ذ  ي  م 

ا فاستنهض وأخذج  ط  ض  كان م  وجوع بالر   هيطالبله المحبون بعض وحين يأتي ,  اب بيده التّ   عا

إيمًن العبد وقوته  ر  د  ق  ب  و  ,   هؤلاء متعلقون بالله لأن  ,  ابكالتّ  إن هم إلا  :قال, ه ونفخ

ما أصابه لم يكن  وهو يعلم أن    قه باللهما يكون تعل   ر  د  ق  بالقضاء والقدر خيره وشُه ب  

لا في  } : كمً قال الله,  لم يكن ليصيبه هليخطئه وما أخطأ ض  و   الأ ر 
يب ة  في 

ص  ن  م 
اب  م  ا أ ص  م 

ن  
 ك ت اب  م 

م  إ لا  في  ك 
س  ن ف  ير  أ 

 ي س 
 
لى  اللَّ  ك  ع 

ل  ا إ ن  ذ  أ ه  ب ل  أ ن  ن بر    . [11:الحديد] {ق 
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,  ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمًلكم,  ولا إلى أموالكم,  لا ينظر إلى صوركم  والله

 وليس في القلب غل  ,  ا ليس في القلب حسدا وطهارت  ها ونقاوت  ها ونصح  فالقلوب بصدق  

القلب ,  بالمسلمين وليس في القلب محاولة مكر  ,  وليس في القلب إعجاب,  على المسلمين

ينظر إلى أموالكم ولكن ينظر  كذلك لا,   الخيرللمسلمين لا يريد بهم إلا   للمسلمين طاهر   نقي  

  . إلى قلوبكم وإلى أعمًلكم

 

الإمام  صحيح عن أبيه في,  عن سهل بن سعد,  حازم بن أبيولذلك في حديث عبد العزيز 

إذ طلع علينا   بيبينمً نحن جلوس عند الن  : " قال عن سهل بن سعد, عن أبيه ,  البخاري  

,  عي شف   أن   ع  ف  ش   وإن  ,  حي نك   كح أن  ن   إن   ي  ر  هذا ح  : ما تقولون في هذا؟ قالوا : فقال,  رجل

: ما تقولون في هذا؟ قالوا : فقال,  آخر رجل   مر   ثم    بيفسكت الن ,  ع لقولهي ستم   قال أن   وإن  

فقال ,  ع لقولهلا ي ستم   قال أن   وإن  ,  عف  ش  لا ي   أن   ع  ف  ش   وإن  ,  حي نك   ح أن  لاك  ن   إن   ي  ر  هذا ح  

  هذا خير  :   بيالن  
 
 ح  ك  ن   ن  هذا إ  : ذي يقولالميزان ال   مع أن  ,  من مثل هذا الأرض   من ملء

ن    إن   لفالأو  ,   بيذين كانوا جالسين عند الن  ال  ,  حابة ع هو ميزان الص  ي شف   ع  ف  ش   ح وإن  ك  ي 

ذي ومع ذلك هذا ال  ,  عف  ش  ي   ن  لاأع ف  ش   اني إن  والث  ,  لقولهع قال ي ستم   وإن  ,  عشف  ع ي  ف  ش  

ا من أقل  حابة الص   هيظنون   هذا خير  :   عنه الن بي قال,  لالأو   قدرا
 
الأرض من مثل  من ملء

ب  »:   عن أبي هريرة قالمن حديث العلاء عن أبيه  ولذلك في صحيح الإمام مسلم,  هذا  ر 

  ث  ع  ش  أ  
  ي  ذ 

 لى  ع   م  س  ق  أ   و  ل   , اب  و  ب  الأ   ب   ع  و  ف  د  م   ن  ي  ر  م  ط 
 
ه  ب  لأ     الله دق في له من الصِ  ـمً  ل  : أي. «ر 

 عنده من المحب   مً  ـعنده من اليقين ول   مً  ـالقلب ول  
 
 ني  ز  يقول أبو بكر الم   م  ومن ث   .  ولس  وللر   ة لله

 بولكن سبقهم ,  ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة: ديقرحمه الله تعالى عن أبي بكر الصِ 
 
 شيء

 : يقول اللهولذلك  ,  سولالر   حب  و,  الله ذي وقر في قلبه هو حب  وهذا ال  ,  وقر في قلبه
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ة  } ل  ج  ق ل وبه  م  و  ا آت وا و  ت ون  م  ين  ي ؤ 
ذ  ال   ل  ب  ق  لا ي   خائفة مشفقة يخافون أن  : أي .    [06:المؤمنون]{و 

ر ح  وهذا أ  ,  من كان بالله أعرف كان منه أخوف وكل  ,  ذلك منهم  . ولب  ة والق  ع  ف  الرِ د أسرا

 

 
 

 

من الإخوان يسأل وقد أجبنا أكثر من مرة لماذا ارتفع أقوام في عصور السلف ولم يرتفع  كثير  

    ؟ آخرون
 
ة ة قضي  وليست القضي  ,  ة ظواهرة قضي  ليست القضي  ,   لهم من المعاملة مع الله الم

هو هذه أمور محموٌة لكن في َء وراء ذلك و,  ة كثرة أعمًلة قضي  وليست القضي  ,  ثرثرة

يد  } :عن قوم  كمً قال الله,   الإخلاص للهو,  ةي  النِ  ق  د  ص    لا ن ر 
 
 اللَّ 
ه  ج  و 

م  ل  ك  م 
ن مً  ن ط ع 

إ 

ا ورا ك  لا ش  ءا و  ا ز  م  ج  ن ك 
 . لهم القبول  ولذلك جعل الله. [9:الإنسان]{م 

 

,  اقعبد الوهاب الور   اسألوا : ت  بعدك؟ قالف  ت  س  من ن   :لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى

على  يقول   أن   ه  نع  م  ي  : يع أر  و   هلكن مع: قالف - لوا من علمهم قل  كأنّ   -ليس بذلك فقيل له 

 . الله ما لا يعلم
 

ئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن م    ر  وف الك  ر  ع  وحين س 
ل بعض فقل  ,  ا فأثنى عليه خيرا ,  ي  خ 

ٌ من العلم إلا  وهل : قال,  الحاضرين من علمه ذي وصل إليه ال  ,   ما وصل إليه معروفي را

ا أ يُّ  ا } والمسارعة إلى طاعته,  قوىوالت  ,  الله خشية  و,  معروف ما هو؟ هو العمل بالعلم ي 

ول   س  لر 
ل   و 
 
 
 

يب وا للَّ
ت ج  ن وا اس  ين  آم 

ذ  م   ال  ي يك  ا يح    
 
م  لم اك  ع   ٌ ا  , حياتكم  ه   فيمً  ـ ل: أي [17:الأنفال] {إ ذ 

  و  , كم عز    فيه  مً  ـ لو  
 
 . رفعتكم ا فيه  لم
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 ي  ص   )في  ل ابن الجوزي  اق
ل   ر  د   ق  لى  ه ع  ن  إ»: يقول,  فصل   ( راط  الخ   د  وعلى ,  كمإجلالكم لله يج 

  وقد أٌركت  ,  مك  م وحرمت  م قدرك  تعظيمكم واحتّامكم ي عظِ  ر  د  ق  
 
عمره في  من أنفق   والله

فكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة ,  ه فتهاون في الحدوٌن ت س  بر   ك   العلم إلى أن  

م الله قدره فعظ  ,  الم  وأٌركت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره إلى ذلك الع  ,  مجاهدته

ا م  ومن ث   «على ما فيه من الخيرته بمً يزيد فوس ووصفالن   ه  ت  ق  ل  ى ع  في القلوب حت   : يقول أيضا

في  وىاله   ش  ط  ر ع  وصاب  , المعاصي  ها بذلِ ز  ع ع  ب  لا ت  , قوى بالله عليك يا مرفوع القدر بالت  »

 مقام   فهذا :بر فاحتكم وقلاية من الص  ه  النِ  وإذا بلغت  , ض م  ر  وأ   ض  م  أ   , وإن   ىه  ت  ش  الم   يرهج

ك  إلى ما توىط  ع   اشتد  ما ومتى ,  هر  ب  من لو أقسم على الله لأ    ط أن   ش   إلى من ج  ل الر  ام  فابس 
 
اء

ي فيه ذ  ام ال  ل لَ الع  جِ ع  , ف   افج  يه الع  ن  ع في س  ب  الط   بر   يل ص  قد ع   :وقل,  الكامل ي  عنده  الر  

  عملك؟ وإلى أي   أنت؟ وما من: قل لَ,  صر  ع  وأ   اث  غ  أ  
 
ارتفع قدرك؟ يا من لا يصبر  َء

ل؟بالله عليك أتدري من ا,   يشتهيعمً   لحظةا  ج   ق  و  ,   بالحراملى  ل والله من إذا خ  ج  الر   لر 
 ر  د 

ا إليه ن   ل  وتقل  ,  عليه  ما  تتّك لله إلا  ك لا  كأن  ,  ر المولى إليه فذهب عنه العطشظ  ر إلى ن  ظ  عطشا

الله  ة  ي  لا  و   ت  ل  لا ن  ,  هيهات,  أو ما لا طاقة لك به هيهات,  عليه أو ما لا تقدر,   تشتهيلا  

 ي  ه  ت  ش   عن م  تصبر  ,  خالصةا لله فتتّك أطايبكون معاملتك ى تكحت  
 و  ه  ش   ك  تّ   ت  و  ,  كات 

ت  , « كا

من  د  لاب  ,   مع الله ة معاملةة قضي  فالقضي  ,  ( صيد الخاطر )هذا كله لابن الجوزي في 

 . تصحيح الأعمًل
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 ٌِ لال , راف ي بالعبد إلى الانحالإعجاب يؤ وهذه من أسباب وإلى الانتكاس , وإلى الض 

ر لكثير  ,  التقلبات الموجوٌة مًل ومرةا في ق يتقلبون مرةا في الش  ل  من الخ   بحيث لا يبقى القرا

 
 
,  هذا من باب الاجتهاٌ أن  يلتمسون الأعذار لأنفسهم ب م  ث  ,  الجنوب ولا يثبتون على َء

الاجتهاٌ في المسائل العلمية , بين الاجتهاٌ وبين الانتكاس فرق  ,  الاجتهاٌ ليس الانتكاس

اينقض الوضوء الإبل  تقول اليوم أن لحمكأن الفقهية  ما وتبين أنه  تاجتهد: تقول وغدا

هذه من مسائل ,  لا ينقض: قولرةا توممس الذكر ينقض الوضوء كأن تقول ,  ينقض

بأسرها ومسائل الأصول ومسائل العقائد ومسائل المناهج تتغير كبيرة  أما مسائل,  الاجتهاٌ

هذا من التلون , وهذا ليس من الاجتهاٌ في َء  هذا لا قيمة له! كلها هذا من باب الاجتهاٌ

اس اليوم بكثير من المنتسبين الن   وهذه من أسباب عدم ثقة,  وٌين الله واحد,   في ٌين الله

بعد  م  ث  ,  ون من أجل هذا المنهجح  ض  ي   م  هم إلى منهج ث  ه لا يدري ما هو عليه يجر  لأن  ,  للعلم

را  ةا قبل أئم   ن  كانوا م  , مما كانوا عليه وعليه  م  ب على ما ه  ل  ق  ن  ثلاث سنوات ي  أو سنتين  ا أبرا

 ر  د  ق  ب   م  ي شبهون بالمهاجرين والأنصار ث  ,  حابةهون بالص  ي شب  
ٌ   ة  ر  و  ون خ  ح  ر ي صب  قا  ين  الِ ج ض  ا

قبل هو  ذي كنتم عليه منال   تبين لَ أن  : بعد تقولمن الغد تأتي إلينا وقد ب طيِ  !ينف  ومنحر  

الإنسان  بحيث أن  ,  ما ٌام هذه التقلبات موجوٌة في أرض الواقعا ن  ي  ر  د  ب وما ي  طيِ ,  وابالص  

ا يرجع عنه  م  يقول القول ث   ,  الإنسان قد يكون عنده رياء,  ياءالرِ : وهذا أسبابه كثيرة منها, غدا

 أو مسألة   ة  في قضي   قوم   ه  م  إذا ذ  و,  هم  ذ  ي   ما يريد من أحد أن  ,  اس وإلى ثنائهمالن  ح  د  ـم  ع ل  ويتطل  

ولذلك في الحديث المشهور وإن ,  يتّاجع في َء لله ماذي يتكلم ال  ,  أو ثاروا عليه تراجع

 

 



(     ) 

 

 

12 

  س  م  وا الش  ع  ض  و   و  ل   »: يقول  النبي أن  : كان فيه لين
  ي  في 

 ي  م 
   ر  م  الق  و   ىن 

 س  ي   في 
 ر  أ   ن   أ  لى  ع   ي  ار 

ع ج 

ن    .«ت  ع  ج  ا ر  ر م  م  ا الأ  ذ  ه   ع 

وهذا يعبد الجمهور ما , الناس الذي على الحق لا يرجع عن َء لأن ه يعبد الله ما يعبد لأن 

ن , يعبد الله   .فال ذي يعبد الله لا ي بالَ وافقه فلان أو علا 
 

 

 
 

 

ما : أحمد بن حنبل يوافقك في ذلك؟ قال أخاك   إن   , ر مسألةة وقر  ي  و  اه  ا قيل لإسحاق ابن ر  لم  

فقني علمت   ا يوا فقن  فلاناا أو علا   ن  ول لأهذا الق يعني ما قلت  ,  أن أحدا ي على ذلك وما ناا يوا

ٌ  ,  م  يُّ     أن   ت  م  ما 
فقني أحد ني أن  لا يض   ي على الحق  ن  ومن شأن أهل الخير في كل عصر ,  لا يوا

ى يأتي أمر الله تبارك هم من خذلهم ولا من خالفهم حت  لا يض   ومن شأنّم أن  ,  ةل  أن يكونوا ق  

 . وتعالى
 

 
 

 

 اس عنده إعجاب ٌاخلبعض الن  ف,  عجابالإ: لال والانحرافمن أسباب التقلبات والض   

هذا عاٌةا  فمثل  ,  وما عنده معرفة بفضل الله عليه,  ه أفضل من غيرهر أن  يعني يتصو  , بعمله 

 ات  ت  ل  هذا على ف   ر  ه  ظ  وقد ي   , يتواضع لربهأن نسان للإ د  فلاب   ,ك  مح    ل  في أو   ت ويسقط  ما يثب  

 و  » :ذي قالل ال  ج  كالر  ,  اسبعض الن  
 
 غ   ي  لا   اللَّ

ي ذ  ا ال  ذ   ن  م  :    الله   ال  ق  ف  ,  نلا  ف  ل   الله   ر  ف 

  ل   ى ع  ل  أ  ت  ي  
  ر  ف  غ   أ  لا   ن  أ 

فرِ  «كل  م  ع   ت  ط  ب  ح  أ  و   ه  ل   ت  ر  ف  غ   د   ق  نِي ن إ  لا  ف  ل  فر للم   ظ   ن  م  و  ,  طفغ 
ه ر  اه 

عجب  لأن  ,  ارفي الن   عمله وأ لقي   ط  ب  لاح أ ح  الخير والص   ٌ   ه م  هذا إلى  ى بهبعمله فلذلك أ
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ل   وأن  ,   يتواضع لربه أن   د  فالعبد لاب  ,  وإلى ازٌرائهم,  ص واحتقار الآخريننق  الت   على  ح  ي 

حابة كمً يعلمهم للص    بيالن  كان ي علمها تي وكان من الأذكار ال  ,  نفسه يكفيه شُ   أن    الله

  د  م  الح   ن  إ  » :السورة من القرآن
 
 ت  س  ن  و   ه  د  م  ح  ن   لله

 غ  ت  س  ن  و   ه  ن  ي  ع 
 ب   ذ  و  ع  ن  و   ه  ر  ف 

 
 و  شُ    ن  م   اللَّ

ا ن  س  ف  ن  أ   ر 

 و  
 مً  ع  أ   ات  ئ  يِ س   ن  م 

 . «ان  ل 

 

ه  و  ق  ت   سِ  ف  آت  ن   م  ه  الل  »:  وكان من ٌعاء النبي  و   ت  ن  ا أ  اه  ك  ز   ن  م   ير   خ   ت  ن  ا أ  ه  كِ ز  ا و  ا
ا ه  ي  ل 

  ك  ب   ذ  و  ع   أ  نِي إ   م  ه  الل  ,  اه  لا  و  م  و  
  ن  م 

 و  ع  ٌ  و  ,  عب  ش   ت  س  لا  ف  ن  و  ,  عش   يخ   ب  لا  ل  ق  و  ,  م  لا ينفعل  ع 
 لا   ة 

 . صحيح الإمام مسلموهذا الحديث والذي قبله كلاهما في .  «اله    اب  ج  ت  ي س  
 

 

 

 

 

 : ول ابن القيم في نظم هذا المعنىولذلك يق
 

 

  اذ  ي  الع   ل  س  و  
 ــم  ــه  ــف       * * *     ىو  ـــاله  و   بر   ك  ــت  ــال ن  م 

 ـــــج   رِ ـــــــــش  ــال لِ ــك  ــا ل 
 ان  ـــت  ـــــع  ـــــام 

 

 د  ص  ا ي  هم   و  
  ذ  إ   ر  ــــي  ــــخ  ـال ق       * * *     ر  ـط   لِ ك   ن  ـى ع  ــــت  ف  ـال ان 

 ي   ه  ــــــــب  ــــل  ــــي ق  ــــــف 
 ج  ل 

 ان 
 

ه  ر  ــــــــت  ــــــــف   ه  و  ــــــه   ه  ـــــــع  ـــــــــن  ـــــــم  ـــــــي   ا  ــــك  ر  ــــــت  ــــــش  ـــــي   م  ــــــى ث  ر  ــخ  أ   ر  ـب  ـالك  و      * * *      ةا ار  ـــــــت   ا
 ان 

 

 ــل  ـالو  
 ـــس   ل  أ  اس  ف   ن  ــي  ذ  ــه       * * *      ع  ــــــاب  ــــــ ت  لا  إ   ار  ــــــــن  ــــــي الـــــا ف  ــــم   ه 

 ر  ــــي  ــــي النِــن  ــاك 
ن   ا

 

  اذ  ي  الع   ل  س  و  
   ان  ت  ل       * * *      الـ اــــم  ـــــه   ن  ـي  ت  ـن  ـاث   ن  ــم 

 ن  ات  ل  اف  ــك   ق  ــــل  ــــا الخ  ذ  ـــه   ك  ل  به 
1 

ِ و   وس  ف  الن   شُ     و       * * *      ام   ال  ــم  ــع  الأ   ء  س 
 
  م  ـــــظ  ــــــع  أ   اللَّ

 ر  ـــــــا ش  ــــــم  ـــــــه  ــــــن  ــــــم 
ن   ا

 

  ذ  و  ع  ــت  ــا الذ  ـى ه  ـت  أ   د  ـق  ـل  و  
 ــب  ــط  ــي خ  ـــف       * * *       اــــم  ـــه  ــــن  ـــم 

 ر  ـــق  ــالـب   وث  ع  ــب  ــم  ــال ة 
 آن 

 

 ــــي ه  ــــف        * * *       ه  اب  ص  ـم   ن  أ   د  ـب  ـع  ـي الر  د  ـي   ان  ـك   و  ـل  
 ـ يــــن  د  ــــال ه  ذ   ر  ــش  ـا الــم  ــا ه  ـــ

ن   ا
 

  ذ  و  ـــع  ـــت  ـــال ل  ـــــع  ــــج  
ٌ  ـم  ــه  ــن  ــم  ه  ر  ــــى ت  ــــــت  ــــــح        * * *       ه  ـــان  د  ــي  ا   ـــان  ـــف  ـــــــــك  الأ   ل  ـــــــاخ  ٌ   ا

 


